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منذ بـدأت أول حصوة من حصى
الديكتاتورية تنهار في العراق مع
فجــر التـاسع مـن نيـسـان 2003
قلـنا، بأن الـعراق الجديـد قد بدأ
أولى خطواته نحو شرعية الدولة
الجديـدة، ونحو شـرعيـة العراق
الجـديد. ولكن العـربان أبوا إلا أن
يكابروا وينكروا ويصيحوا صياح
المسـتنجـديـن من الغـرق في بحـر

الظلمات الذي هم فيه الآن.
وهكذا كان.

منذ أول خـيط من خيـوط فجر
التاسع من نيسان 2003  قلنا، بأن
العـراق والعـرب الـراغـبين معه،
المؤمنين به، الـداعمين له، سوف
يحققـون الهـدف الأكـبر المنـشـود،
وهـو حرية العـراق وديمقراطية
العـراق، ولـكن بعـد فـداء كـبير،
وتـضـحيــات عـظـيمــة، ودمــاء
غـــزيـــرة. فلا شـيء أغلـــى مـن

الحرية.
وهكذا كان.
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العـــرب لا يـــريـــدون الاعـتراف

بحقائق التاريخ الجديد.
هكــذا هـم فعلــوا مع القــضيــة
الفلسطينية، حين أنكروا الوضع
الجـديـد في فلـسـطين عـام 1948،
وركـبـــوا رؤوسهـم، ونـــاطحـــوا
الـصخـور، ورفـضـوا الـتقـسـيم،
فأضـاعوا فلـسطين كلهـا، وليس
أقل مـن نصفهـا كمـا كان مـقرراً

في عام 1948.
وهكذا فعلوا الآن في العراق.

فمنـذ اللحظة الأولى لفجر التاسع
مـن نـيــســان 2003، كــانـت كل
الثـوابت تقول أن العـراق الجديد
سـيكــون شـــرعيــاً ، ولــو كــره

الكافرون به.
وأن العــراق سـيـنــال حــريـته،

أحلاهما مُرُّ: 
فـــإمـــا الاصلاح الــشـــامل مـن
الداخل، وهو مـا لا يقدروا عليه،
لأن الاصلاح ليس فتوة سينمائية
مصـريـة بطلاهـا فـريـد شـوقي
ومحمـود الملـيجي، ولـكنه إصلاح
يتطلـب آلية علمـية واقتصـادية
وثقـافيـة عالـية المـستـوى، وهي

المفتقدة لدى العرب.
فـالـدرس لا يـتم إلا بــالتلـميـذ
والأستـاذ. والعـرب يـريـدون أن
يكــونــوا هـم الـتلامـيــذ وهـم

الأساتذة ايضاً.
فلا إيمـــان لـــدى العـــرب قـــدر
إيمـــانهـم بقـــدرتهـم الــذاتـيــة
الأسطـورية الـوهميـة المتفـوقة

الخارقة. 
إذن، فلا إصلاح من الداخل. وكل
دعوة إلى الإصلاح من الـداخل ما
هي إلا تهــريج عــربي ممجـوج،
وزفّات عرس سيـاسية ذات عطر
رخيص كعطر المـومسات، تعوّدنا

عليها منذ العام 1952 إلى الآن.
والخيـارُ الُمرّ الثـاني، هو الاصلاح
من الخـارج. وهـو يـعني اقـتلاع
كـافة الاشجـار القديمـة المتيـبسة
التي أصبحـت كالعرجـون القديم
كمـــا وصفهــا القــرآن، وحــرث
الأرض مـن جـــديـــد بـــأحـــدث
)تراكتورات( الحـراثة، وزراعتها
من جديد، طبقاً لأعلى مستويات
التقنـية الـسيـاسيـة التي نـراها

سائرة في العراق الجديد الآن.
وهــذا خيـار مُـرٌ ومـرفـوضٌ في
العالم العـربي، الذي مـا زال يرى
في نـبــات الـصُـبّــار الــسـيــاسـي
يـاسميـناً، ويـرى في نبـات العُلّيق

السياسي ورداً جورياً!
وهكـذا بـدا العـرب هـذا المـسـاء
كـالُمـنبـت. فلا ظهــراً أبقـوا، ولا

أرضاً قطعوا!

سياسية.
وقـال العُربان: أن هـذا القرار قد
أثـار حفـيظـة الــشيعـة. وأن أي
اعتراف بـالدسـتور المـؤقت يعني
)بـــــدايـــــة الحــــــرب علـــــى

الديمقراطية(. 
فلـماذا سبـب هذا القـرار كل هذا
الألم والـغضب والخـوف للعُـربان
من المــستقـبل القــريب، وأنـبت
الـشـوك في الـظهـور والخـواصـر

العربية الرهيفة؟
انها أسباب بسيطة منها: 

- أن العـرب قـد اقـتنعـوا قنـاعـة
شديدة، بـأن الغرب لم يعد قادراً
علـى قبـول وغـضِّ الطـرف عن
الأنظمة الديكتاتورية القائمة في
العالم العربي. وما أن تجرؤ دولة
عـظمـى كـأمـريكـا علـى اقتلاع
ديكـتاتورية ما بـالعصا الغليظة،
حتـى يستجيـب ويرضخ المجتمع
الـدولي للـوضع الجـديد المـتمثل
بتـطبيـق استحقـاقـات الحـريـة
والديمقراطيـة، ولو بعد عام من

الدماء والضحايا.
- أن العرب أصـبحوا عـلى قنـاعة
تامة بأن الارهاب الدموي الديني
والقومي، وإرسال فلـول المرتزقة
الـــزرقـــاويـــة والحـمـــراويـــة
والخضراويـة والسوداوية، لانقاذ
الـديكتاتـورية المنهـارة في أي بلد
عـــربـي لـن يجـــدي نفعـــاً. وأن
النـظــام العــالمي الجـديــد بعـد
سقـوط الاتحاد الـسوفيـاتي الذي
كــان داعمــاً للـديـكتـاتـوريـات
العـربيـة الاشتراكيـة الثـورية في
مصـر وسوريا والجـزائر والعراق
وجنـوب اليمن وغيرها قد فرض
نفـــسه بقـــوة الـــسلاح وبقـــوة
المـصـــالح وبقـــوة الـــواقعـيـــة

السياسية الجديدة.
- أن العــرب أمـــامهـم خـيــاران

الدوليـة بشأن الملف العراقي، كما
قال رئيـس المفوضيـة الأوروبية
رومــانــو بــرودي. وأن العــراق
أصبح في يـد قوة أميـنة متـمثلة
بحلف النـاتــو، وليـس بـالقـوات
الأمريكـية أو البريـطانيـة فقط،
كمـا أعلـن الأمين العـام لمنـظمـة
حلف شمال الأطلسي)الناتو( ياب
هــوب شـيفــر، الــذي قـــال أنه
سيكون من الصعب غضُّ الطرف
إذا طلبت الحـكومـة العراقـية في
الأسابيع أو الأشهـر المقبلة تدخل
الحلف في بلادها. وأن هـذا القرار
يعـني كمــا وصفه كــوفي عنـان -
المـطلوب رأسه من قبـل منظمات
الارهاب الديـنية المسلـحة مقابل
كيلـوات من الـذهب العـائـد من
تجــــارة الأفـيـــــون الأفغــــانـي
والبـاكـستــاني - بــأنه )التعـبير
الحقيقي لعزم المجتمع الدولي على

بناء العراق الجديد(. 
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لفَّ العُـربان وداروا حـول القرار
1546 الــــــــذي أزعـجـهـــم، وآلمـهـــم،
وقضَّ مضـاجعهم، وأنبت الشوك
في ظهـــورهـم وخـــواصـــرهـم،
وحـاولوا أن يجدوا فيه وله بعض
الخــوازيق، كعــادتهـم في نكــران
وتجـاهل الحـقيقـة الـسيــاسيـة
الواقعية، ودفن رؤوسهم في رمال

الصحراء العربية الُمحرقة.
فقالوا: في الوقت الذي حظي فيه
مـــشــــروع القــــرار الامـيركـي
البريطاني حول مستقبل العراق
بإجماع كافة أعضاء مجلس الامن
بعــد معــالجــة بعـض المخــاوف
الفـرنـسيـة، انقـسم العـراقيـون
بشـأن القرار بعـد تهديـد الأكراد
بالانفصـال عن العراق اذ لم يتم
تضمين القـرار اعترافاً بالدستور
المــؤقت الــذي يمـنحـهم مــزايــا

الـعربية، عـندما تُقـرر بالاجماع
أن قـوات التحـالف في العـراق هي
قـوات )احـتلال(، وليـست قـوات
)احلال( نظـام ديمقـراطي محل
نظــام ديكتـاتـوري كمـا قلنـا في
مقال سابق، وكما جرى في العراق
وخلال عـام واحـد فقط، ولـيس
احتلالًا لمائـة وثلاثين عامـاً كما
جــرى لاحـتلال فــرنـســـا )التي
تتبجح الآن بـالشرعيـة الدولية(

للجزائر.
ولكن هـذه الشرعيـة الدولية من
مجلس الأمن مـرفوضة ومشكوك
في قـراراتها عنـدما يقـرر مجلس
الأمن بـالاجماع شـرعيـة النـظام
العـراقي الجديـد، ويقرّ الـسيادة
العـراقيـة. بـرغـم أن الأسيـاد في
فرنسـا والمانيا وروسيـا واسبانيا،
بـصـمــوا علــى ذلـك، ورضخــوا
للقرار الدولي أخيراً، بعد أن تأكد
لهم اصـرار الشعـب العراقـي على
نــيـل حـــــــريــتـه، وتحـقــيـق

ديمقراطيته.
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قــــــــــــــــــــــــــرار مجـلــــــــس
الأمــــــــــــــــن 1546 في 8/6/2004
سـيمـنح الـشــرعيــة الــدوليــة
للحكـومة العراقيـة المؤقتة والتي
من المقرر أن تتـولى السلطة في 30
حـزيـران الجـاري. كمـا سيُعـطي
القـــرار الحق للقــوات المـتعــددة
الجـنسيـات التي تقـودها أمـريكا
بــــاتخــــاذ جمــيع الإجــــراءات
الضروريـة للحفاظ علـى السلام.

فماذا يعني هذا القرار الدولي؟
انه يعني بـكل بسـاطة أن الـعالم
أجمع قــد اتفق علــى أن العـراق
يجـب أن ينعم بـالحريـة والسلام
والــديمقــراطيــة. وأن اعـتمــاد
مشـروع القـرار الجـديـد سـيضع
حداً لفترة طويلـة من الصعوبات

مستقلًا. وهذه قراءة القومجيين
العـــارفـين بـبـــواطـن الأمـــور

وظواهرها! 
القراءة الثـالثة تقـول، أن العراق
بهـذا القرار أصبح خـازوقاً مـؤلماً
في قفــا العــالم العــربـي. ويجب
نــزعه أو الجلـوس عـليه. وهـذه
قـراءة المسـتشـارين الـسيـاسيين

للزعماء العرب.
القـــراءة الـــرابعـــة تقـــول، أن
الشرعيـة العراقية مـطعون فيها
ومـرفـوضـة، حتـى ولـو اعترفت
بهـا الأمم المتحـدة ومجلس الأمن.
وهــذه قـــراءة الإعلام العــربـي

الحكومي، الذي لا إعلام غيره.
القــراءة الخــامـســة تقــول، أن
الـديمقـراطيـة العـراقيـة تحت
ظلال الحراب الغربية مرفوضة.
وأن الــديمقــراطيـة الــوحيـدة
المقـبولـة المشكـورة، هي الـشورى
تحت ظلال الـسيـوف الـديـنيـة.
وهذه قـراءة تنـظيم )القـاعدة(
والفـصــائل الـديـنيـة المـسلحـة

الأخرى.
القراءة السادسة تقول، أن العراق
سـيظل محمـية أمـريكـية بـرغم
الـغطاء الـشرعـي الدولي الجـديد
في القرار 1546. وهذه قراءة حزب

البعث.
القراءة السـابعة تقول، أن العراق
بــرغم هـذا الـغطـاء الـشــرعي،
تحكمه شلّة مـن عملاء المخابرات
الأمـريكية والبريطـانية. وكأن لا
زعيم عربياً يعمل لدى مثل هذه
المخـابرات، وبـأجور أعلـى! وهذه
قــراءة الــراغـبين بــالعـمل مع
المخـابــرات الأجنـبيــة، ولكـنهم

مرفوضون لعدم الكفاءة!
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الشـرعيـة الـدوليـة من مجـلس
الأمــن علـــــى الـــــرأس والعـين

سيـحكم بمـا تـعلمه في )جـامعـة
الـبترول( وفي جــامعــة )جــورج
تــاون(، وليـس في )الـكتـاتـيب(

السياسية.
نعم، كان علـى ضمير العالم الحر
أن يـفيق من غفـوته التي طـالت
عـامـاً كــاملًا لأسبـاب سيـاسيـة
وتجـاريــة محضـة لا علاقـة لهـا
بـشــرعيـة الـنظــام البـائـد، ولا
بشرعيـة النظام العائـد بالحرية
والـديمقــراطيــة التي خـطفهـا

قُطّاع الطرق.
نعم، كان علـى ضمير العالم الحر
أن يتحرك ويُصـوّت بالاجماع إلى
جــانـب المـشــروع الأمـــريكـي -
البريـطـــاني الخـــاص بتــسلـيم
الـشرعـية الـعراقـية لأصـحابـها.
وهـكذا أوفـى الأفيـاء بوعـودهم،
ولم يمـارسـوا الاحـتلال طــويلًا
كما تمنّاه العرب لهم، حتى تكون
لدى العـرب حجتهم في دفع آلاف
المـرتـزقـة إلى الجحـيم العـراقي،
الذي أرادوه نـار الله الموقـدة التي

تطلع على الأفئدة.
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ومـا زال العـرب يـنكـرون علـى
العــراق سيــادته، بــرغم قـرار

مجلس الأمن 1546 هذا.
العرب يقرأون الـشرعية الدولية
وقــرارات مجلــس الأمن في هــذا
القــرار، علــى غــرار القــراءات

السبع للكتاب المقدس!
القـراءة الأولى تقـول، أن العـراق
اليـوم بلـد سيـد، حـر، مـستقل.
وهـذه قراءة المثقفـين العرب من
اللـيبرالـيين الجـدد، وهـم عملاء
المخـابرات الأجـنبيـة كمـا يُطلق

عليهم!
القراءة الـثانية تقول، أن العراق،
الـيوم، بلـد واقع تحت الاحتلال،
وهــو ليـس سيـداً، ولا حـراً، ولا

ويحقق ديمقـراطـيته، ولـو كـره
المرتزقون من حربه.

وأن الـديكتـاتـوريـة لن تعـود إلى
العراق ولو قال القائلون.
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قــرار مجلــس الأمـــــــــــــــــــــن
1546 في 8/6/2004 ، كـــــــــان هـــــــــو
الختـم الشرعي الدولي الذي مَهَرَ
الـشـرعيـة العـراقيـة الجـديـدة
بخاتم الشـرعية الـدولية، وجعل
من العـراق الجـديـد دولـة ذات
سيادة، ليست سـيادة العبيد، كما
كـانت قـبل التـاسع مـن نيـسـان
2003، ولـكــنهــــا سـيــــادة الأحــــرار
الـذين عرفوا كيف يتحالفون مع
الشيـاطين من أجل القضـاء على
الـديكـتاتـورية، كـما تحـالف من
قبل هارون الـرشيد مع شـارلمان
ملـك فرنسـا )الشيطـان( للقضاء
علـى الدولة الأمـوية في الأندلس،
وكـمـــا تحـــالف تــشــــرشل مع
الشـيطان الـشيوعـي الروسي من
أجـل القضـاء علـى الـديكتـاتـور
النـازي الألمــاني، والــديكتـاتـور
الفـــاشي الايـطـــالي، في الحــرب

العالمية الثانية.
نعم، كان علـى ضمير العالم الحر
أن يــسـتقـيـظ أخـيراً، ويقف إلى
جــانب الـشــرعيــة العــراقيـة
المـتمـثلــة بــالــوزارة الجــديــدة
والـرئـيس الجـديـد الــذي نلفت
النظـر إلى أنه ليـس شيخ قبـيلة
كمـا يصفه الإعلام العـربي مكراً
وسخـريــة وحطــاً من قـدراته،
ولكنه رئـيس جمهـورية جـدير
بـرئـاسـة العـراق. فهــو المتـعلم
المتعولم العلماني بفكره وسلوكه
وخطـابه السـياسي. وهـذا يكفي
لأن يكون رئيـساً جديراً. وهو لن
يحـكم  العــراق بعِقـالـه وغُترته
وشماغه وعباءته الُمقصّبة، ولكنه
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إن أروع ما وضعه المـشرعون العراقـيون هو اعتبار
المواطـنة أسـاساً لـلدسـتور. وهـذه هي الاشـكالـية
الـثانية. فمبـدأ المواطنة الـذي لا يميز بين مواطن
وآخــر مبـدأ عــائم فهـو لا يحـدد شـيئـاً. ذلك أن
الحـديث يـدور حـول المسـاواة أمـام القـانـون دون
التطرق إلى قـضية الأقليـة. ما هي حقـوقها؟ فمن
الذي سيصوت على شرعية القوانين غير الاكثرية
المنتخبـة؟! يعني المواطـن الذي ينتـسب إلى الأقلية
يخضع لقوانين تعتبرها الأكثرية شرعية، حتى إذا
كان يرفضها جملة وتفـصيلًا. فالمواطنة تتجلى في
محتواها كمواطنة للأكثرية. وهذه ينسف قوانين

الديمقراطية من أساسها.
نحـن نتنــاول مسـألـة الأقليــة ككتلـة لهـا حقـوق
دستـوريـة ولـيس كـأفـراد، وخـاصـة إذا تعـرضت
للتجـاهل مـن قبل الأكثـرية وفي إطـار التصـويت

نفسه.
يمكـننا طـبعاً تجـاوز كل هذه الاشـكاليـات المعقدة
بـأن يعـتمـد دستـورنــا العلمـانيـة في الـنظـر إلى
المـواطنة. وهـذا احتمـال معقول. فـسوف يجنـبنا
قضية اختراع اشكـال من التصويت تـراعي مسألة
التمثيل الـديني والمذهبي والطـائفي وما يحمله في
طيـاته من إمكـانيـة التحـول إلى تقـسيـم المجتمع
فعليـاً علـى هــذه الأسس وعـدم ذوبـانهـا في إطـار

المواطنة العام.
المشكلة في التشريع - وفق التنظيم الحالي للجمعية
الوطنية أنها تـتكون من مجلس واحد يضم )275(
عـضواً )ممثل واحد لكل 95 ألف مـواطن تقريباً( -
أنـه تشـريع تـسنه الأغـلبيـة؛ فهـو مجـلس واحـد
يقترح القـوانين والمجلس نفـسه يناقـشها والمجلس
نفـسه بشخـوصه عيـنهم يصـوت عليـها ويقـرها
بــأغلـبيـته نفـسهــا. شيء غـير معقـول!! وهـذه
الإشكـاليـة الثـالثـة التي يجـري فيهـا إهمـال رأي

الأقلية، ويجب تجاوز هذا الأمر.
الإشكـالية الـرابعة أننـا بدون تقـاليد ديمقـراطية
سـابقـة لعهـدنـا الحـالي. صحـيح أن هنـاك رقمـاً
طينية جـاءتنا من حياتنا الـسابقة عن أشكال من
الديمقراطيـة عاشها سكان بلادنا ولكنها موغلة في
القدم )يزيـد عمرها علـى أربعة آلاف عام(. ونحن
عندما نـناقش قضية نناقش صـياغتها القانونية
ووضعهـا في الــدستـور، ولا نعـتمـد علـى الـنيـات
الحسنة، ففي هذا سذاجة. فلو كان المشرعون كلهم
على غرار حميد مجيد موسى وإبراهيم الجعفري
ومسعود الـبرزاني.. لما شغل بالنا هم، ولكن المشكلة
هـي أن قسماً مـن المشرعين سـيكونون علـى شاكلة
أخرى. ولهـذا بالـضبط نحـن بحاجـة إلى تطـوير
آليـات دستوريـة لممارسـة الأقليات مبـدأ المساواة في
الحقوق. وهذا ما يجب أن يهتم به المشرعون ايضاً.
يـضاف لهذا إشكالية أخرى وهو الإرث الفاشي الذي
يحمله الكثير من عناصر النظام المنهار، والذي تبوأ
العـديـد مـنهم مـراكـز في الـسلطـة وربمـا سيجـد

بعضهم طريقه إلى البرلمان..
وهنـاك إشكــاليـة الـتطـرف بكـافــة عنــاوينه:
الأصـوليـة والشـوفينيـة والآيديـولوجـية.. )وكل

واحدة من هذه مبحث كامل(
وإشكــاليـة أخــرى وهي وجـود أعــداد كبـيرة من
المجرمين أطلق النظام السابق سراحهم ويمارسون

نشاطهم كمافيات منظمة.
وهذا الأمـر نتفـرد به نحن في الـعراق. كـمصيـبة
إضافية. كأنما تنقصنا المصائب! على الرغم من أن
السلطـة الجديـدة بإمكـانها حله بـسهولـة فكل ما
عـليهـا هـو إعــادة اعتقـالهـم واذا ارادت ان تكـون

إشكاليات الديمقراطية في بلدنا وحقوق الأقليات الدستورية
الديمقراطية نظام اجتماعي يعتمد مبدأ الأغلبية. وهذه هي الإشكالية الأولى في بلدنا. فالمبدأ الثاني
للديمقراطية وهو العدالة والمساواة لا يمكن تحقيقه في ظل التصويت وفق المبدأ الأول. ذلك أن مجتمعنا

يتكون من أقليات كثيرة. فكل ما نستطيع تحقيقه إذن هو سلطة الأكثرية. وهذا يتنافى مع جوهر
الديمقراطية الذي ينفي كل اشكال الهيمنة.

كان قانون إدارة الدولة المؤقت مرحلة متقدمة في طريق التحول الديمقراطي لمجتمعنا وبناء المؤسسات
التي تنسجم مع هذا التحول وتداول السلطة بشكل حضاري وضمان عدم نشوء دكتاتورية فردية أو
حزبية ولكنه لم يضع آليات لمنع نشوء دكتاتورية ديمقراطية واعني بها حصراً دكتاتورية الأغلبية.

بقلم: د. عماد مجيد الشمري

لا يمكـن فصل المجـتمعـين الأهلي
والمـدنـي بصـورة يبــدوان فيهـا
وكــأنهمــا منعـزلان لاسـيمـا في
الـبلاد العـــربيـــة حيـث تغـيب
الحــدود الــواضحــة بـيـنهـمــا،
خـصــوصــا ان تــأثـير الأفكــار
الغـــربيــة الـليـبراليــة جــاءت
متـأخـرة قلـيلا حتـى قـادت إلى
ظهـور الدولة الحديـثة بمفهومها
المعاصر في أواسط القرن الماضي.

مفهـــوم المجتـمع المــدنـي ظهــر
مبكـرا في الثقـافة الأوربيـة فقد
أدانـت جامعة اكسفورد عام 1683
تـومـاس هـوبـز لانه استـنتج ان
كل سلـطة مـدنيـة هي من اصل
مجـتمعـي دنيــوي وليـس حقـا
لاهوتيا كونيـا، وجاء بعده جون
لــوك الــذي رأى ان الأصل الــذي
يقــوم عليه المجـتمع المـدني هـو
اصل تـعاقـدي اختـياري و لـيس
أصـلا إلهيــا قـســريــا، ثـم وضع
المفكر الفرنسي جان جاك روسو
في عقده الاجتماعي أسس الثورة
البورجوازية ومجتمعها المدني في
مفــاهـيم شــاعت فـيمــا بعــد:
الدستـور، الشعب، الأمـة، حقوق
الإنسان، المساواة، الحرية . . . ولم
يغب هـذا المفهـوم عـن كتـابـات
هـيغل، ومـاركـس، وغـرامــشي
وغــيرهــم مـــن الفـلاسفـــــــة

الأوربيين.
لـكن هــذا المـصـطلح لم يـظهــر
بكثـافة في ساحة الـفكر السياسي
العربي إلا في مـطلع العقد الأخير
مـن القرن المـاضي حيـث ظهرت
مجمـوعة مـن الدعـوات والأفكار
والآراء تنادي بمجتمع مدني غير
خـاضع للسلـطة الـرسميـة، وقد
انعكـست هـذه الأفكــار بصـورة
عملية كـما حدث في بعض الدول
العــربيــة مثل تـونــس ومصـر
وسورية فـراحت بعض الأصوات
تبحث عن صـيغ مناسبة لما يجب
ان تـكون علـيه مجتمعـاتهم التي
تـأثرت بعولمة الغـرب ومفاهيمها
الحـداثيـة. و أيا كـانت المـسارات
الـتي تحكـمـت في هــذا الحــراك
الاجتمـاعي ـ السـياسي فـان لمثل
هذا الحراك جذورا عميقة تمتد
في الفكر السياسي العربي وهو ما
يحــاول البـاحـث عبــد الله حنـا
تبينـه وإظهاره من خـلال كتابه
))المجـتمعــان الأهلي والمــدني في
الـدولـة العــربيـة الحــديثـة((
الـصـــادر عـن دار المـــــــــــــدى ـ

دمشق 2002.
من المعـروف ان معـالم الـدولـة
الحديـثة بـدأت تظـهر في الـعالم
العربي مع قيام دولة محمد علي
بـاشــا في مسـتهل القـرن الثـامن
عشـر متـأثـرة بحملـة نـابليـون
بـونـابـرت، فـيمـا شـكلت حملـة

ابراهـيم باشـا ) ابن محمـد علي
بـاشا ( إلى سورية عام 1832 إيذانا
بعهــد جــديــد، لكـن التــدخل
الروسـي والبريطـاني من جـهة،
والمقـاومـة الـداخليـة للمجـتمع
الأهلي حـالت دون ظهور الـدولة
الحديثة بمفهومها الأوربي إلى ان
بدأت حـركة الإصلاح في الـدولة
العثمانيـة لتشكل بنيـان الدولة
الحــــديـثــــة ذات المــضــــامـين
البرجـوازية الـتي ظهرت معـالمها
الجلية في عهـد الانتداب وما بعد
الاستقلال ) في الـنصف الأول من

القرن العشرين(.
وإذا كـانت الـدولـة الحـديثـة في
أوربـا قد قـامت نتيـجة انتـصار
الــرأسمـــاليــة الـســـاحق علــى
الإقطاعيـة فان مثل هذه الدولة
في المشرق العربي بدأت تتكون في
أحـضان النظام الإقطاعي بشكله
الجــديــد المـتلائـم مع بــدايــة
انـتشـار الـرأسمـاليـة الـضعيفـة
والتـابعــة، ولم تتطـور كمـا هي
الحـال في أوربـا )بـسبب علاقـات
الإنتـاج القبليـة والاستبـدادية(
حسب تعبير مهـدي عامل، ولهذا
اتــسـمـت الــدولــة الحــديـثــة
العـثمــانيـة ووريـثتهـا الـدولـة
العربـية )الـسوريـة، اللبـنانـية،
العـــراقـيـــة، المـصـــريـــة . . .(
بالصـفات التي تمثلت ـ كـما يرى
الـبــاحـث حـنــا ـ في اسـتـمــرار
مفـاهـيم الـدولـة الـسـلطــانيـة
المترعــة بــطبــائع الاسـتبــداد
وتـــأثيرهــا بـنمــوذج الــدولــة
الحديثة البرجـوازية الأوربية إذ
لم تـــأت في سـيـــاق الـتــطـــور
الطبيـعي للمجتـمعات العـربية،
وهذا مـا يفسر بان التعايش بين
الإقطـاعيـة بشـكلها الجـديد مع
التطور الرأسمالي أدى إلى تعايش
المجـتمـعين الأهـلي والمــدنـي مع

رجحان كفة الأول.
فـالمجـتمع الأهلـي ـ كمــا يلاحظ
الـبـــاحـث حـنـــا ـ هـــو وريـث
العلاقات )العشائـرية الطائفية(
مـا قبل الـرأسمالـية والـذي بقي
محافـظا على كـيانه ووجوده، في
حين ان المجتمع المـدني المسـتند
إلى الـتـطــورات الــرأسمــالـيــة
والـتأثيرات الحـداثية الخـارجية
بقـي مجتـمعـا مـهيـض الجنـاح
لــذلك فـان الـدولــة العــربيـة
الحـديثـة تحـمل بين جـنبـاتهـا
معالم العصرنة والحداثة و بذور
الـتـطـــور مـن جهـــة، وتخـترق
نسيجها، مـن جهة أخرى، كوابح
المـوروث الـسلـطــاني المـسـتبـد

)المملوكي العثماني(.
فــالمجـتـمع الأهلـي المـــؤلف مـن
تكـتلات الـقبـــائل والعـشــائــر
والقـرى وحارات المـدن والأرياف

والـــــذي يحـــض علـــــى الخــير
والإحـســان إلى الفقــراء والــذي
تـســود فيـه الطــرق الصــوفيـة
المتـبايـنة كـان يحمل في نـسيجه
مفاعـيل إيجابيـة أملتها طـبيعة
المجـتمـع الإقطـاعـي التي كــانت
سائدة آنذاك، ولكن الباحث يرى
ان كـثـيرا مـن هـــذه الجـــوانـب
الإيجابية أخذت تفقـد إيجابيتها
مع بـدايـة انـتشـار الـرأسمـاليـة
وظهـــور حـــركــــة الإصلاح في
الـدولــة العثمـانيـة في منـتصف

القرن التاسع عشر.
ومع ظهــور حــركــة الـنهـضــة
العربـية بمضامينـها البرجوازية
ومنطلقاتها العقلانية وركائزها
القــوميـة والـوطـنيـة أخـذت
التكتلات الأهليـة تفقد أهـميتها
التاريخيـة، وأمسى بعـضها حجر
عثـرة أمام التـطور الاجتـماعي،
والانـدمــاج القــومي والــوطني
وإرسـاء أسس المـدنيـة، والتـمدن
ومن هـنا تعـبدت بعـض جوانب
الـطــريق للانـتقـال تــدريجيـا
وببـطء مـن المجتـمع الأهـلي إلى
المجـتـمع المـــدنـي، ومـع ذلك لم
تتخلص الدولة العربية الحديثة
ومع مـطلع الألفيـة الثـالثـة من
بعـض تلـك الكــوابح والمــوروث
الـتقليـدي الـذي يـنظـر إلى أيـة
حـركـة أو تـوجه فكـري جـديـد
بعـين الــشك والــريـبـــة، ولعل
قضـية سـعد الـدين ابـراهيم في
مصر تقـدم دليلا على ذلك فقد
حكم علـيه بالسجن سبع سنوات
)افــرج عـنه لاحقــا( بـتهـمــة
التخـابـر مع الأجـنبي وتـشـويه
سمعة البلاد )مصر( عبر مركزه
المسمـى ابن خلدون الـذي اصدر
دراسـات وأبحـاث عـدة تـتمحـور
حـول مفهـوم المجـتمع المـدني في
العـالم العــربي في المــراحل التي

تلت الاستقلال.
وإذا مـــا دقق المــرء الـنـظــر في
منـطلقـات المـشـروع الـنهضـوي
العـربـي التي ظهـرت قـبل اكثـر
مـن قرن كـالقـضاء عـلى الأمـية
والجهل، ونشـر المعارف العلـمية،
واقـتـبـــاس كل مـــا يــنفع مـن
المــدنيــة الغــربيـة الحــديثـة،
وتحـرير المرأة، ومحـاربة الجمود
والاسـتـبــــداد، والــــدعــــوة إلى
العقـلانيــة والــديمقـــراطيــة
والـشــورى، والمطــالبـة بحقـوق
الإنـسـان، والمـسـاواة بـين جميع
المـواطـنين في الــدين والمــذهب،
ومحاربـة العشـائريـة والقبلـية
والطائفية والمذهبية والمناطقية
وغيرهــا مـن المنـطلقــات فـمن
السهـولة بمكان ان يجـد صدى لها
في دعـوات المـطـالـبين بمجـتمع
مدني في الوقت الحالي، فالأسئلة

الحكـومة العـراقية من مـشكلة الـشعب الكردي في
تــركيــا مثلًا، أو مـن البروتـستــانت في أيــرلنـدا
الشماليـة، أو من الأتراك في قبرص.. أو أن السياسة
الـداخليـة تتـعلق بالـشؤون المـاليـة فيـما يـرتبط
بتقـسيم الحـصص علـى المحـافظـات أو المنـاطق
مـثلًا.. ونقــوم في هــذا وذاك بـتجــاهل حقــوق

الآخرين من الأقليات..
المساواة تقتضي مشاركة الأقليات في رسم السياسة
الخارجـية )ومـنها عقـد المعاهـدات الدولـية( وفي
أمور الدفاع وفي السياسة المالية للحكومة المركزية.
من الإشكـاليـات الأخـر قـضيـة الفـدراليـة، التي
يجــري التعـامل معهـا أحيـانـاً وكـأنهـا منـة من
القـومية الكبـيرة أو مكرمة.. ويـدور الحديث عن
فدرالـية جغـرافيـة وفدرالـية إداريـة وفدرالـية
سكـانية )ناسين أن بغـداد هي أكبر مدينـة كردية
في العالم... وتجنـباً للمـماحكـة، برغـم أن هذا لن
يغير من الأمور شيئاً أقول: بغداد يسكنها عدد من
المـواطنـين الأكراد أكـثر مـن أية مـدينـة أخرى في
العـالم(.. وكـأن الـشعب الكـردي قــد حصل علـى
الحكم الذاتـي من براثن الـدكتاتـورية لأنه شعب
غير مقـاتل!.. أو أن القـادة الأكــراد يمكن أن تمـر
عليهم هـذه التخريجـات ولا يعرفـون أن مطلبهم
هـو الحكم الفـدرالي القـومي بـالذات.. ولـيس أي
شكل آخر من الفـدرالية.. إن كردسـتان أقرب من
أيـة منطقـة عراقيـة أخرى إلى الفـدرالية فلـديها
دستور وبرلمان وقضـاء وحكومة وقوات مسلحة..
ولا تحتـاج لممـارسـة فـدراليتهـا لأكثـر من إقـرار
الـدستـور العـراقـي والبرلمـان المـركـزي وتــوقيع
الـرئيـس العـراقي. ويـرتـبط بهـذا مـوقف دول
الجـوار.. والـذي وصل صـداه إلى قـرارات مجلـس

الأمن الدولي.
إشكـالية جـديدة هـي إشكاليـة التوازنـات. فليس
منـطقيـاً أن تفـرض مـواد دستـوريــة تقبل بهـا
الأقليــة وفق مبـدأ )يجب أن تـقبل!( فقــد يقبل
تـشبثاً بـالبقاء ولكن هـذه ليست ديمقـراطية، بل
إرهاب. ذلـك أن القبول بـدون قناعـة وإنما خـوفاً
من أن تستخـدم ضده القـوة هو خطـأ استراتيجي
يرتكبـه الأقوياء الآن بحق الأجيال القادمة.. يوفر

الأرضية لعدم الاستقرار اللاحق.
الوطن يتسع للجميع. 

ولا فرق بـين مواطن وآخـر. ذكر أو أنـثى. ويجب
أن يتسـاوى فيه الجمـيع دستوريـاً وأمام القـانون.
الأكثـريــة والأقليـة، العـرب والكـرد، والـتركمـان
والكلـدان والآشـوريـون.. كل من يحـمل جنـسيـة
البلد )وهذه إشكـالية مضـافة من النظـام السابق:
إشكالية التعداد الـسكاني، والمهجرين، والمهاجرين،
والمسقـطة جنـسيتهم، وازدواجـية الجنـسية..(..
ويجب أن يـكفل لهم الـدستـور هـذا بـشكل واضح
وشـفاف ودون صـياغـات )ذكيـة(. كل المـواطنين
والمواطـنات سـواسيـة ويحق لهم الترشـيح لجميع

مناصب الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية.
ولسنا عـلى عجلة مـن أمرنا في إقـرار دستور دائم
)لأننا نريده دستوراً يـوفر مستقبلًا آمناً(، وليس
دستـوراً هشـاً يقـدم لنـا هـدنـة سـلام اجتمـاعي
مـؤقتة، ثم يـدفع أبناؤنـا أو أحفادنا رقـابهم ثمناً

لخطأ استراتيجي نرتكبه الآن. 
علينـا نحن، أنفسنـا، أبناء هـذا الجيل، أن نتعرض
للمخـاطـر ونــدفع الثـمن، إذا كـان لابـد مـن ثمن
يـدفع؛ ولـكن أن تعيـش أجيـالنـا القـادمة بـأمان
وسـلام.. وتبني هـذا الـوطن وتـزدهــر وتنتـشي

وتغرد.

رحيمـة بهم )!( فعليهمـا اعادة محـاكمتهم. لأنهم
سـيستخـدمون للـتاثير علـى مراكـز صنع القرار.

وصقلية كمثال ليست ببعيدة!
وهـنـــاك إشكــالـيــة أعـمق وأكـثـــر تعقـيــداً.
فـالـديمقـراطيـة كـنظـام حـكم تحتـاج إلى بنيـة
اقـتصـاديــة ملائمــة كي تـسـتطـيع أن تنـطلق
وتتـطور. )ندعو اختصاصيـنا إلى الكتابة عن هذا
المـوضوع(! وليـس المقصود جيـوش العاطلين عن

العمل، فهذا كارثة وليس إشكالية.
ومن أعقـد الإشكاليـات التي تواجه ديمقـراطيتنا
هو الإشكالية الثقافية. فنحن عملياً بلا إرث ثقافي
لا في مجـال الـديمقــراطيـة ولا في مجـال حقـوق
الأقليـات ولا في مجال حقـوق الإنسـان. والكل هـنا
سواسـية: رجل الدولـة ومؤسسـات المجتمع المدني
ومنـظمـاته )ومـنهم كـوادر الـدفـاع عن حقـوق
الإنسـان( والمـواطـن الاعتيـادي! ويجب تـنشـيط
مجالات تقديم المحاضـرات وفتح مجال التلفزيون
والـصحف والترجمة والـطباعـة وتعلم المفـاهيم..
وهذا مجال حيـوي تتوقف عليه المـسيرة اللاحقة

لديمقراطيتنا..
ولا ننسى قضية تحويل العراق إلى ملعب للإرهاب
العالمي.. ووجـود ملايين قطع الأسلحـة )الخفيفة
والثقيلة( بيـد وفي متناول المدنـيين والعسكريين

السابقين والمجرمين..
يجـب أن يكون للأقلـيات، في مكـان ما، مـن حلقات
الـتشريع، حق الفيتـو. لا أعرف أين يجب أن يكون
هذا بالضـبط! ومع ذلك أمامنا احتمالات متعددة
منهـا: أن يكـون لنـا هيـئتـان بـرلمـانـيتـان الأولى
تنـتخب علـى اسـاس مبـدأ الانتخـاب العـام وفق
النسب السكانية والثانية تنتخب على أساس مبدأ
الانتخــاب المخـصص وبــالتـســاوي بين مخـتلف
القـوميـات، أو أن تشـكل محكمـة عليـا بطـريقـة
معيـنة تـساعـدها علـى اعتمـاد مبـدأ التصـويت
القــومي!  وقــد يتـطلب الأمـر تـشـكيل )مجلـس
قومـيات( فيه نسـبة تمثيل متـساوية. بـاختصار
يجب أن يكـون هنــاك فيتـو في طـريق الـتشـريع

لقطع الطريق على ديكتاتورية الأغلبية.
بـالتـأكيـد يمكننـا أن نتجـاهل هـذا الأمر إذا كـنا
نــرغب بــان نترك قـنبلـة مـوقـوتــة في البـيت

العراقي. ولكن المبادرة الآن بأيدينا.
الدستور الدائم يجب أن يقر ليس باستفتاء شعبي
عـام متساو ومباشر بل باستفتاء مخصص تشارك
فيه الأقلـيات ويتم اعتمـاد مبدأ الأكثـرية في إطار
هــذه الأقـليــات كل علــى حــدة. ويتـم تعــديل
الـدستور على أساس هـذا التصويت المخصص. فلا
نـريد دستـوراً، مثل الدسـتور اللبنـاني، يوفـر لنا

أرضية لحرب أهلية أو طائفية.
فلا الأغلبـية البسـيطة )50+1( ولا أغلبـية الثلثين
أو حتـى ثلاثة أربـاع.. يمكنهـا أن تجنبنـا التحكم
المنفرد للأغلبية في اتخاذ القرار السياسي أو المالي.
وتنـاقـش المسـألـة أحيـانـاً وفق شعـور الأغـلبيـة
بالتفوق أو الـوصاية على الأقلـية.. وكلا المسألتين
ليـست ديمقراطيـة وليست عـادلة. وهي إشكـالية

يمكن تجاوزها.
يجب أن يكـون الـدستـور الـدائم دستـور الجـميع
وليس دستـور الأغلبية. فلا يجـوز توزيع الحقوق
وفق النـسب السـكانيـة. انظروا إلى )روانـدا( تروا
كيف أدت سيطـرة الأكثريـة إلى مجازر وكيف أدت
سيطـرة الأقلية إلى مجـازر. مليون ونـصف المليون

قتيل من الهوتو والتوتسي )في أسبوع زمان!(.
لنفترض أن الـسيـاسة الخـارجيـة تتعلق بمـوقف

التي طرحها الـواقع العربي منذ
عقود لم تزل مطروحة إلى الآن،
بمعنى ان التـطور يسير ببطء في

العالم العربي.
والـباحث عـبد الله حنـا وان كان
لا يـولي هـذه الإشكـاليـات كثيرا
مـن الاهـتـمـــام إلا انه يقــدم في
كتـابه وصفا دقيقا وشاملا لمسار
تطـور المجتمعين الأهـلي والمدني
ويتخــذ من سـوريـا نمـوذجـا،
فـيعيدنـا إلى المرحلـة العثمـانية
وظهـور النـزاعـات الـراميـة إلى
الـتخلـص مـن هيـمنـتهــا، كمــا
يتناول فـترة الانتداب الفـرنسي
واهم سمـاتهـا، وكـيفيـة ظهـور
الأحـزاب والأنـديـة والجـمعيـات
والـصحف، ويـتنــاول مــرحلــة
الاسـتـقلال ودور الــطــبقــــات
المخـتلفــة فـيهــا، ويقــدم لمحــة
تـاريخية عن الحـياة الدسـتورية
في سـوريـا، ولا يتـأخـر في وصف
الـواقع العـربي في الــربع الأخير
من القـرن العـشريـن بالمـأساوي
والمأزوم، فـهو يتـصف باسـتمرار
بقاء العقلية الإقطاعية وبوجود
الأنمـاط الحرفيـة المولـدة لفئات
ذات وعي اجتماعي متخلف، كما
ان الــرأسمـــال العــربـي ـ في رأي
الــبـــــاحــث ـ هــــش وتــــــابع
للاحتكارات الغـربية العـالمية إذ
يقــدم الثـروة علــى أطبــاق من
ذهب للمتـسكعين والطفيليين و
يحرمهـا عن الفئـات المنـتجة، في
حـين حـققـت الـبرجــــوازيــــة
الأوربـيــة في عـصــر شـبـــابهــا
العقلانيـة والعلمـانيـة والإبداع
بقـيـت الـبـنـيـــة الـطـبقـيـــة
الرأسمالـية العربيـة عاجزة عن
تحقـــيق ذلــك إلى ان ظهــــــرت
بــــرجــــوازيـــــة طفــيلـيــــة
وبيروقــراطيــة ذات جنــاحين
مدني وعسكـري دعمت مواقعها
بفـضل مــا جـنتـه من عــوائــد
النفـط ومن اسـتنـزاف مجهـود
الجمــاهـير المنـتجــة مــا أدى إلى
اتــســـاع الهـــوة بـين الأغـنـيـــاء
والفقراء، وهـذه الأسباب وغيرها
تـشكل نتـيجة طـبيعيـة لتـأخر
وتخلف الــدول العــربيــة، ومــا
الأصـوات المحتجـة التي نـسمعهـا
الآن في العـالم العــربي مـن قبل
الـداعين إلى مجتـمع مدنـي سوى
الــرغبــة في تصـحيح المـسـارات
الخـــاطئـــة وسيــادة القــانــون
وتـطبـيق المـســاواة بين جمـيع
أفراد وفئـات الشعب دون تمـييز
وتكــريس الحـريـة والتعـدديـة
وحرية الرأي والتعبير والصحافة
. . لـكن بـالمقـابل فــان الصـوت
الرسمي ونفوذه اللامحدود يعارض

ويقمع ويستبد ويعتقل ....

قراءة في كتاب
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